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ت   ١٩٨٢كتبت ھذه الرسالة كإحدى الكتیبات الثقافیة للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في عام        (*)  ا كان م، ولم تعرض للبیع، وإنم
 .وع أعضاء الاتحادتوزع على فر
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  .الطریق الخطوة الأولى علىإنھا  ،ولننزع الشر من قلوبنا ،لنكن أمناء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق   ،لیس من قبیل السذاجة أو الدردشة أو الجھـل بالأولویات أن نبدأ بھذا         ) ١(  فما لم یكن في النفس إحساس عمی
ك  فلا ،وتوجھ یقـظ لانتزاع الشر ومقاومة نزعاتھ   ،الخیر والطیبة بالأمانة و   ،فائدة من أي شيء یأتي بعد ذل

ھ إ ق علی ذي نطل الم ال دم"ن الع الم المتق ر "الع ل أو فقی ھ جاھ دھور لا لأن بط ویت یم أو ، یتخ صل التعل م ی  فل
شر   ،اب ولكنھ یعانى الویلات ویقاسى العذ،الوفرة إلى ما وصلا إلیھ في ھذا العالم     زاع ال  ، لأنھ لم یتجھ لانت

ى وسائل الحرب والخراب والتعاسة           ،بل أسلم نفسھ إلیـھ  رى عل دول الكب ق ال اد یصدق أن تنف   ومما لا یك
اء     سعادة والھن اء وال سلام والبن ائل ال ى وس ھ عل ا تنفق عاف م شقاء أض رزق ،وال ن ال ات م ـر الطیب  وأن تدم

ا لملایین في آسیا وأفریقیا فیقذف بھا في البحر أو تطعم للحیوانات وا       ستحیل   إ ،تموت جوعً ن الم ر  ن م تبری
  .إلا بسیطرة الشر وسلطان الظلام" عقلانـي"مثل ھذه الحماقة في عالم 

ھ إیجابً       ) ٢( لبً نحن نعنى بالشر إیذاء الغیر والإساءة إلی رر  ا أو س شرائع قمعً     ا دون أي مب ة ال ره الإسلام وبقی ا یق
ة والإذلال        فكل صو   ، للسلام  وحفظاً ،للجریمة م والاغتصاب والإھان ذاء والاستغلال والظل ر الإساءة والإی

  . ویبلغ الشر درجة المقت والدرك الأسفل في التعذیب،تدخل في باب الشر

اء      ،یظھر الشر عندما تنعدم القیم والمثل العلیا    ) ٣( رة والغرور والكبری ة والأث یمن الأنانی دما تھ ت    ، وعن د كان لق
  .وھناك بعد عوامل البیئة وانحرافات التربیة وآثار الـوراثـة ، الشیطان للشرھي منطلق" أنا خیر منــھ"

شر     ،القلب في الاصطلاح القرآني ھو مركز العاطفة والإحساس والإدراك    ) ٤( ر وال ین الخی ز ب ذي یمی  ، وھو ال
دى والضلال   سلیم     ،الھ ب ال ى القل رآن عل ز الق ـاء تركی ا جـ ن ھن ول  ، وم ول الرس سد  إ":    وق ي الج ن ف

  ."لا وھى القلبأ ،ذا فسدت فسد الجسدإو ،ضغة إذا صلحت صلح الجسدم
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اً  اء حق ون أمن ن نك االلهل ا ب لنا قلوبن ل  ، إلا إذا وص سفات وك ون والآداب والفل وم والفن  إن العل
ا من         ،صور الھدایة الأخرى لھا قصورھا  شریة وتمنعھ نفس الب اح ال بح جم ي تك دة الت  والقوة الوحی

  . وتلھمھا القوة وتحقق لھا السلام في النفس والمجتمع والكون ھي الھدایة الإلھیة،ي الشرالوقوع ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والابتعاد عن الشر  ،تعجز القوانین والنظم وسیاسات الحكام عن أن تغرس في النفوس حاسة الطیبة والخیر ) ١(
ن اختصاصھا       ،والظلم ا یصدر          ،لأن ھذا یخرج عادة ع ون تصطحب بكل م شكوك والظن ن أن ال  فضلاً ع

ة   ؛ عنھا كما تعجز العلوم     ة والتجریدی ة الحیادی شـر      ،لأن العلوم لھا الطبیع ر وال ي الخی ستغل ف ن أن ت  ویمك
 لأنھا لیست إلا تعبیرات عن مشاعــر النفس الإنسانیة بحسناتھــا   ؛  كذلك تعجز الفنون والآداب    .على سواء 
ا    ،ولھذا فقــد تسمــو بالنفس الإنسانیة في بعض الحالات ،ا وضعفھا قوتھ ،وسوءاتھا نحط بھ ن أن ت  كما یمك

رى  الات أخ ي ح سف  ،ف ى الفل ا   ،ةوحت ة فیھ ائض الجدلی ود النق إن وج ات   ،ف ا وانعكاس سبیة علیھ ار الن  وآث
ة                  ،أصحابھا وواضعیھا   ذھب القل ا م ى أنھ ة بالإضافة إل ین الصحة المطلق ا وب ا تحول بینھ ذ   علیھ ن تأخ ول

صور       ،اا جماھیریً طابعً  ة بالق ون محكوم د وأن تك ذاھب لاب ل أو م م أو مث ن نظ شریة م ضعھ الب ا ت ل م  وك
  .البشرى والعجز عن الھیمنة على النفس البشریة وكبح جماحـھا

ا    لا یمكن أن تسلم النفس الإنسانیة قیادھا إ     م منھ وة أعظ ى ق وة أ ،لا إل ن الخالق    ولا ق م م  فخالق  ،عظ
ھ      النفس ال  ي          ،بشریة ھو جابلھا الذي یعلم بما توسوس ب ھ ھي الت د، وھدایت ل الوری ن حب ا م رب إلیھ و أق  وھ

سلام             تجعلھا تمیز  ا ال ي تعطیھ شر وھى الت ر وال ین الخی اھر         ،ب وى ق یم ق سان بخالق عظیم حك ان الإن فإیم
ة  شعره بالطمأنین یم ت ن رح شرود أو ال  ،رحم صدفة ال ى أو ال در الأعم سة الق یس فری ھ ل سة  وأن وى الشك ق

دأ  لأنھ یرسى ؛   فإنھ یثبت الاستقرار في العقول،للطبیعة وبقدر ما یثبت ھذا الإیمان السلام في القلوب    "  مب
دون مسبب     " الغائیـة"و" السببیـة   وق دون خالق     ،فلا سبب ب ة  ، ولا مخل ھ   ، ولا وجود دون غای  والكون كل

ي وضعھا الإسلام      كما ینتظم ھذا الشعور   ،تربطھ إرادة دقیقة واعیة حكیمة     ضوابـط الت  ،المجتمع بفضل ال
 ـا فإن المؤمن یحس بوشیجة ورحم تربطھ بكل ھذه الأكوان من ش     وأخیرً  ، وسموات موس ونجوم وأراضٍ ـ

ـم     إ ،بأمره والاتمار  كلھا تشترك معھ في التسبیح لھ،من خلق االله  لأنھا كلھا  ن عوال دث ع ـرآن یتح ن القــــ
دث     ،والشمس والقمر والنجوم والنبات والحیوانض   ویشــــیر إلى الأر ،عدیدة ة تتح ا حی ت كلھ  كما لو كان

ا  تكلم وأنھ الكم"وت م أمث شجر " أم ضد ال ن ع ى ع لام ینھ اه،والإس ي المی راف ف اق الأذى ، أو الإس  أو إلح
الحیوان  ي الأرض أو انتھ     ،ب ساد ف ن صور الف  ـ أو أي صورة م ـا ـ ؤمن      ،اك حرمتھ س الم ذا یح ن أجل ھ م

د االله     ،م بالسلام بالإسلا ي ھي ی نفس الت ي ال دل     ، السلام ف وازن بالع ع المت ي المجتم سلام ف ع   ، وال سلام م  وال
رَ وَلا      " لما وضعھ االله من نوامیس كوان التي تجرى لمستقر لھا طبقاً الأ دْرِكَ الْقَمَ ا أَنْ تُ ي لَھَ شَّمْسُ یَنْبَغِ لا ال

كٍ       ي فَلَ لٌّ فِ سْبَحُونَ اللَّیْلُ سَابِقُ النَّھَارِ وَكُ ر أو الانتحار لأن        ،" یَ ـد الكف سلم ح أس بالم ن أن یصل الی  ولا یمك
رًا    ،أقوى من أي مؤثر آخر" االله " إیمانھ بالحقیقة الكلیة   سھ أخی سلم نف دما ی داء     ، وعن ستجیب للن ا ی ھ إنم  فإن

ةُ      : " الإلھي   نَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ كِ رَاضِ    *یَا أَیَّتُھَا ال ى رَبِّ ي إِلَ یَّةً   ارْجِعِ ادِي    *یَةً مَرْضِ ي عِبَ ادْخُلِي فِ ي  * فَ  وَادْخُلِ
  ."جَنَّتِي
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ة  ) ٢( صفاء والثق سكینة وال ساس بال ى الإح و   أ،بالإضافة إل ئ نح لة لا تخط ھ بوص سیر بتوجی اة ت فینة الحی ن س
دة        ،شاطئ السلام ولیس ھذا بالشيء القلیل      شھوات العدی ات وال د المغری ا الحصانة ض  فإن الإیمان باالله یھبن

ي    . كما یھبنا القوة إزاء الإرھاب والطغیان، لھااحیاة وتجعل النفس الإنسانیة نھبً  التي تكتنف ال   وة الت ذه الق  ھ
نفس              ث لا تتمزق ال أ الظروف بحی ى تتھی ال حت أ الظروف أو الاحتم دما تتھی یمكن أن تصل إلى الثورة عن

ة أخر           ن ناحی ؤ الظروف م دم تھی ة وع ن ناحی ین الإرادة م سانیة ب ذا استخذاء    ،ىالإن د ھ ن أن یع  ، ولا یمك
نما یراه إو ،لأن المؤمن لا یخشى الموت؛ ا للظروف الموضوعیة    لسیاسة طویلة المدى وتوغیً    ولكن تحقیقاً 

 .ویعتبره أحد الحسنیین ،شھادة
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ن     ده    ،لابد من دی دین وح ي ال وحي " فف ل رس  " ال ذي ینق  ـال اء " و،الة االلهـ ون   " الأنبی ذین یتول ال
ستطیع أن            ،لیغ ھذه الرسالة  شرح وتب  ي لا ت ات الت سفات والنظری ان عن الفل ز الأدی  وھذا ھو ما یمی

اء         ق أنبی ة بالقصور        ،تتصل  باالله عبر وحي وعن طری ت محكوم ا عن االله كان إن فكرتھ الي ف  وبالت
  .البشرى

 وعكست ،فظھرت الأدیان مع ظھور الإنسان ،للفرد والمجتمع" اللابد"وقد أثبت التطور ھذه 
" أطـر"ثم أخذت مع الأدیان السماویة الصورة الصادقة والمنھجیة باعتبارھا        ،أولى صور الانتماء  

  .والضرورة في المجتمع ، ووصلت من القوة درجة الغریزة في الفرد،العقیدة وبلورة الانتماء 

م  وسوء الفھ  ،نما حدث الخلاف نتیجة للتطور إ و، وكل دین لبنة فیھ   ،والأدیان كلھا بیت واحد   
  .والتحریف والمصالح المكتسبة

  .والإسلام في مسیرة الأدیان ھو مسك الختام وتاج السلام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االله   ننا لن نكون أمناء حقاًإ: نا الفقرة السابقة قل  في   ا ب تم      ، إلا إذا وصلنا قلوبن اد ولكي ی ھ القی لمنا ل  وس
ون   ،الدین وحده ھو الذي ینقل رسالة االله عبر وحي لأن ،ھذا لابد للجماھیر من دین     اء یتول  وعلى أیدي أنبی

الة    ذه    ،شرح وتبلیغ الرس سفات    " المواصفات " وھ ات والفل ي النظری د ف إ   ،لا توج ا ف ن ھن ن تصورھا الله   وم
شرى        تعالى ولمّ  ة بالقصور الب ي      ،ا تكون علیھ رسالتھ كانت عاجزة محكوم دھا ھي الت ان وح ت الأدی  وكان

دم ا  لتق ضھ العق ذي لا یرف ة ال ي للألوھی صور الحقیق ھ ،لت ل إلی ده التوص ستطیع وح ھ لا ی یس ، ولكن ھ ل  لأن
ائق     ى الحق ل إل ي التوص ا ف لوبھا ومنھجھ ان أس سابیة ولأن للأدی سألة ح ة ،م ى بالكیفی ا لا تعن ن ، ولأنھ  ولك

ات   ،بالماھیة ص     ،والعلم یعجز عن معالجة الماھی سان لا تقت ي الإن ات ف ة الإثب ل   وأدل ى العق ى و ،ر عل ن إ حت
 ،ن یرفض ذلك أو یفندهأولا یستطیع العلم  ، فالفطرة السلیمة یمكن أن تتصور وجود االله ،كان العقل یحكمھا  

م  ن لا نعل وحي  ونح ر ال ة وس ؤمن أ ، ماھی ا ن ا        ولكنن أتي بھ ى ی ـالة إل لامة الرســــ م س ن االله بحك ھ م  ،ن
  وأن أي احتمال، وبحكم صدق الأنبیاء،ریة وفلاسفتھاــشالب  وتفوقھا على كل ما جاء بھ عباقرة    ،وإعجازھا

ا      لكذبھم في ھذه ا    ستبعد تمامً سیة أمر م ذابین      ،لقضیة الرئی ة للك وم قائم لا تق ة ف ة دائم ع   ، وقائم سق م  ولا یت
 . ماھیتھ وسرهن لم نعلم تمامًاحي كحقیقة حتى وإومن ھنا یكون علینا أن نسلم بالو ،طبائع الأشیاء

  .والتطور صدق الأدیان وأصالتھا لأنھا دون غیرھاأثبت التاریخ  ) ١(
ة   ) أ  (  صور للألوھی ل ت دمت أكم تیعابھ  ،ق شرى اس ل الب ن للعق فة  ،یمك ھ الفلاس ز عن ا عج و م  وھ

ذه التصورات الفجة بالتصور المعجز              .والمنظرون وسدنة العقائد الوثنیة    ة ھ ن مقارن ا یتضح م  وم
د . المثل الأعلى الكامل المطلق صلأالذي قدمھ الإسلام الله تعالى باعتباره        د  . لم یل م یول ذا   . ول ع ھ  وم

  . ولیس كمثلھ شيء، ولكن لا تدركھ الأبصار، تستشفھ العقول والقلوب،فھو أصل الحیاة والخلق
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أثر   "  واجتماعیا"افردیً" الدینیة السماویة تمثل الكمال الموضوعي ت أن الرسالا   )ب ( ى الت وتستعصي عل
  .زمان والمكان وقوى ال،بمحوطاتھا

ذه الرسالات      ) حـ ( ة ھ دف            –أن ظھور حمل ن وجود أو ھ م م یس لھ ھ ل ات للرسالة لأن ـ إثب اء ـ م الأنبی  وھ
ـخ . .سوى تبلیغ ھذه الرسالة دون أجر أو منصب   ة الخاصة     ،ال ذه المھم وا لھ ا خلق  فوجودھم  ، وكأنم

  . وأنھا من االله،دلیل على وجود الرسالة
ى     یدعم ھذا ویؤكده من   ) د  (  سفات حت العلوم والفل شتغلون ب جانب آخر أن الرسل لم یكونوا من بین الذین ی

سف     انوا ناسً   .ي وفكرھم الخاص  یمكن أن یقال أن رسالاتھم السماویة ھي ثمرة بحثھم الفل د ك ن  ا فق  م
م     ، ویعملون فیما یعمل فیھ الناس من حرف ،الناس لا یتمیزون عنھم بشيء     ذي أنع و ال ده ھ  واالله وح

  . وجنبھم الضعف والقصور،وحاطھم بالرعایة ،لقوة والعلمعلیھم با

اج              م الإنت ن نظ ا بصرف النظر ع دم عھودھ ن أق ان م اھیر بالأدی شعوب والجم من أجل ھذا آمنت ال
دلوجیات  ، ولا تزال الأدیان،وارتضتھا الجماھیر والحكــم واختلاف الأزمنة والأمكنة   ونحن في عصر الأی

اھیر     ذھبیة والنظریات ھي التي   مال ان الجم ة أو رأسمالیة أو      ، تستأثر بإیم ا دیمقراطی اس بھ ن أن یق  ولا یمك
ذاھب ادعاءً    ولم یكن عبثاً أن تناصبھا أكثر    ،الـخ. .شیوعیة داء ھذه الم ون     وأ ، الع و أفی دین ھ زعم أن ال ن ت
إ  ، وتمسك الجماھیر بھ   لأنھا نقمت علیھ أصالتھ وعراقتھ     ،الشعوب ھ ف ان أ   لھذا كل ة الأدی ر   ن منزل ى بكثی عل

ة للحضارة     ،ا فھي أكمل نوعًا وأشمل كمً   ،من الفلسفات والنظریات   س المعنوی  وكانت ھي التي أرست الأس
سانیة  ضمیر  ،الإن ي ال ستمرة ھ ة وم ة دائم وة ذاتی راد بق صد  ،وزودت الأف ى الق وم عل اة تق ي الحی ة ف وخط

زوات    و شھوات والن سلام لل دم الاست دال وع ال والن   ،الاعت اص الم ھ خ سلطة  وبوج ا زودت  ،ساء وال  كم
سلام   اة     ،المجتمع بمجموعة من النظم تكفل لھ ال م الطغ ن حك اھیر م نفس    ، وحررت الجم ة ال ررت كرام  وق

  .الإنسانیة

اً ، لكل واحد من دینفلابد ،اولیس ھذا صحیحً" اللادینیـة" البعض أننا في عصر     قد یتصور  ) ٢(   ومن یؤمن حق
دو     ،حارب في سبیلھا كما یحارب المؤمن ی فان اللادینیة تصبح دیناً    ،"باللادینیة" ذي یب ل ال سادر الغاف  أما ال

ـواه ھلھإجعل "وكأنھ لا یعنى بالدین في قلیل أو كثیر فھذا ھو الذي          رآن   "  ھ ال الق ا ق د شھواتھ    ،كم و عب  فھ
اً        ، الـخ..وأبطالھ من نجوم السینما والریاضة     داء دین ان الع ي ناصبت الأدی شیوعیة الت د أصبحت ال  دون  وق

اركس و  "ا الأنبیاء فیھ   ،ضیلة الأدیان ف ین  إم ز ولین ة     ،نجل ة الجدلی و المادی ھ ھ ھ فی و    ، والإل ھ ھ ون ب  والمؤمن
  .الحزب المؤلب بلھیب الحقد والطمع والطموح

اً ) ٣( شعوب  إحق ى ال ت عل تغلت وزیف د اس ان ق دث ب،ن الأدی سلطان ا وتح ة ال ة وبطان سدنة والمرتزق مھا ال  ،س
ا   سھا فھمھ اھیر نف ذا      ،وأساءت الجم ف ھ ي تق دھا الت ي وح سھا ولا ھ ان نف ب الأدی یس ذن ھ ل ذا كل ن ھ  ولك

ا ، الـخ.. فقد زیفت دعوات الحریة والمساواة   ،الموقف  ، وھذا التزییف نفسھ یدل على منزلة الأدیان وأھمیتھ
  .نما یزیف الذھب والفضةإ و،فلا یزیف الرصاص والحدید

ة النظر الإسلامیة       بل إ،تةلاف بینھا لا یزعجنا الب  والاخت ،ن تعدد الأدیان  إ ن وجھ راه م ا ن  الأمر  ،نن
ھ  ،أمة من رسول یدعوھا بلغتھا إلى الإیمان فقد كان لابد لكل     ،الطبیعي والمنتظر   ویلحظ في تفاصیل دعوت

ھ روف مجتمع ك ظ زات،تل ى المعج وم عل ان لا تق ض   وإ، لأن الأدی ي بع زات ف رفض المعج ت لا ت ن كان
ى مرا      ،الحالات وم عل ات             ولكنھا تق ذا اختلاف ن ھ شأت م ات فن ي وضعھا االله لتطور المجتمع سنن الت اة ال ع
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دة    ،ثانویة بین الأدیان   سماویة واح ان ال د الخالق      ، ولكن المحاور الرئیسیة في الأدی ھ الواح  وھى وجود الإل
واب والعق    ،للأكوان والممثل للكمال المطلق    شور والث  ـ والبعث والن م   ،  ابــ یس المھ ـدة " ول ین ك  " الوح ل ب

دھم       ،البشر في العقیدة   ى اختلاف عقائ نھم عل سلام بی م ال ن المھ ان      ، ولك دد الأدی ت تع ة تثب ات القرآنی  ،والآی
ب       فضلاً،التوراة والإنجیل والقرآن وأن  .ھا كلھا من االله یصدق بعضھا بعضًا      وأن ا كت ب أخرى كلھ ن كت  ع

ات ،مقدسة نزلت من السماء  ا إذا ، وأن تتفاوت بتفاوت المجتمع ف      أو أنھ ى التحری ود إل  ، مست المحاور تع
ف والمصالح         ،أو سوء الفھم   ى التحری ذا الخلاف إل ل ھ  أو المصالح المكتسبة والآیات القرآنیة التي تعید مث

ان        ،المكتسبة أو الترجمات عدیدة   ن الأدی دث ع ي تتح ث الت ى الأحادی ذا المعن ل الإسلام   – كما تؤكد ھ  – قب
إ ،ه الثغرة ھو اللبنة التي تسد ھذوالإسلام ،كبیت جمیل لولا ثغرة فیھ   م   ..خوة وتشیر إلى الأنبیاء ك ا الحك وأم

ذا الحق أو    .. .في الخلاف ما بین ھذه الأدیان فمرده إلى االله وحده یوم القیامة         سھ ھ ولیس لأحد أن یعطى نف
ن أن ا       ، وإلا كان نوعًا من الشرك     ،تلك الصفة  سلمین م ض الم ا یتصوره بع ة م ة   ومن السذاجة والأنانی لجن

 ، وآداب الإسلام ، فھذا یناقض روح الإسلام، وأن كل من سواھم في النار    ،مقصورة على المسلمین فحسب   
سلمین  ،فلیس لأحد أن یتألى على االله أو یصادر على حكمھ       اس أو الم ل إن  ، أو یحتكر الجنة لفریق من الن  ب

م أ    ،نھ لكل البشر إ ،الإسلام نفسھ لیس حكرًا للمسلمین     ن ھ د م ذین       وقد یوج سلمین ال ر الم ن غی ھ م رب إلی ق
 وجاء في مقولة مشھورة للإمام الغزالي أن الناس بعد بعثة الرسول   ،"ھِمْ مَا لَیْسَ فِي قُلُوبِھِمْ    یَقُولُونَ بِأَفْواھِ "

  :أصناف ثلاثة 

 . أولئك مقطوع لھم الجنة، ولم یسمعوا بھ أصلاً،من لم تبلغھم دعوتھ -١

ة   من بلغتھم دعوتھ وظھور المعجزات     -٢  ، على یدیھ وما كان علیھ من الأخلاق العظیمة والصفات الكریم
  .أولئك مقطوع لھم النار ،ولم یؤمنوا بھ كالكفرة الذین بین ظھرانینا

ا                       -٣ سمعوا م م ی ة إذا ل م الجن ھ وھؤلاء أرجو لھ وا أوامره ونواھی م یمتثل ھ ول من بلغتھم دعوتھ وسمعوا ب
م         وواضح من ھذا ال  ،یرغبھم في الإیمان أصلاً    دیث ھ ي العصر الح سلمین ف ر الم م غی حدیث أن معظ

  ."أرجو لھم الجنة" والثالثة ،"مقطوع لھم الجنة" والأولى ،ممن ینطبق علیھ الإشارة الأولى والثالثة

ان           ) ٤( سیرة الأدی ي م سلام ف اج ال ام وت ھ  ؛ ولكن ھذا كلھ لا ینفى أن الإسلام ھو مسك الخت  ـلأن و اللاحق   ـ  وھ
سیحیة   وبوجھ خاص الی،ین سابقیعترف بكل د ــ  الأخیر   ة والم داوتھما      ،ھودی ر سبب لع ستبعد أكب ذلك ی  وب

  . وبھذا یتحقق السلام بین الأدیان،نھ یسعدھما بذلك ویجعلھما یشكرانھ لـھ بل إ،لھ
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 ولنطرح الإعجاب بالطغاة الذین جعلوا سیاستھم الاستعلاء في ،لنجعل الأنبیاء قادتنا وقدوتنا
  .الأرض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وة الباطشة                ) ١( یلتھم ھي الق ت وس ام كان ادة وحك ا خضعت لق شریة أنھ سیاسي للب اریخ ال  ،یظھر استعراض الت

ي الأرض      دفھم ھو الاستعلاء ف ة       ،وكان ھ ة الرومانی ادة الإمبراطوری ك ق ى ذل ـة عل رز الأمثل ادة   . وأب م ق  ث
اً       أثرت عمیق ي ت ا      بالإالدول الأوروبیة الت ى منوالھ سجت عل ة ون ة الرومانی ر    ،مبراطوری ن أكب د أن م  ونعتق

ادة العسكریین            اة والق اطرة والطغ وك والأب راز المل سیاسي إب ر ال ساد الفك ال  ،العوامل التي أدت إلى ف  وإغف
اء ة ف  ،الأنبی ة والحاكم ة المثقف اب الطبق حابة لأن إعج واریین أو ص ن ح اعھم م ضارة ي وأتب ا بالح  أوروب

سبیل      ) غسطس أ – قیصر    –سكندر   الإ( والرومانیة وأبطالھا الوحشیین    الیونانیة   د ال ذي مھ و ال رھم ھ وغی
ة         " میكیافیلى  " لظھور   یم الخلقی سیاسة والق ین ال ا ب ین     ،وتقبل فصلھ الحاد م ابلیون ولین ور ن ى ظھ  وأدى إل

ولین  ر وموس الھم يوھتل تالین وأمث میث    ، وس ود آدم س مح بوج ذي س و ال م ھ اركس و  ث ارل م ا  وك عزلھم
ع         الاقتصاد وإ  ة للمجتم ن خدم ھ م شیوعیة    ،بعاده عما ینبغي علی ور الرأسمالیة وال ى ظھ ان  ، وأدى إل  وطغی

ات       ة المقوم ى بقی ع عل ي المجتم اطرة         ،المقوم المادي ف وك والأب راز ھؤلاء المل سلیم یقتضي إب والوضع ال
اھیر  تعبدوا الجم اة اس تھم طغ ى حقیق ي الأ ،عل تعلاء ف ة الاس عوا سیاس داع ،رض ووض وة والخ ل الق  وجع

ي             ،وسائلھم لتدعیم سلطانھم   ان ووضعوا الحق ف ذا الطغی اوموا ھ ذین ق ادة ال ارھم الق اء باعتب راز الأنبی وإب
درجات  ،مواجھة القوة المبدئیة في مقابل الانتھازیة      وأرسوا مبدأ كرامة النفس الإنسانیة وقداستھا ونجحوا ب

دما وضع     .غاة وسلطان الظلاممتفاوتة في إنقاذ البشریة من حكم الط      رآن عن  وھذا ھو النھج الذي رسمھ الق
اریخ        ،موسى في مواجھة فرعون    سماویة ھي محاور الت م     ، وعندما جعل الرسالات ال اء ھ والرسل والأنبی

  .قادة الجماھیر

 وقد ذكر القرآن ،اجمیعًخوة ویؤمن بھم وینظر إلیھم كإ" لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْھُمْ"یسوى الإسلام بین الأنبیاء   ) ٢(
ى الرسول       صْنَاھُمْ    "بالاسم بعضھم  بینما أشار إلى وجود آخرین لم یقص سیرتھم عل دْ قَصَ لاً قَ كَ  وَرُسُ عَلَیْ

و    ،"مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْھُمْ عَلَیْكَ      ان ب شیوس  اذ ونحن لا نستطیع أن نقطع ھل ك  ، أو أفلاطون أو كونف
لاً اتون رس ن أن نقول  أأو اخن ا یمك لاًـم لا ؟ وم ونھم رس ال ك و احتم یئاًھ ھ والھم ش ضمن أق م تت ا ل ن  م  م

 .الشرك

م   – ورجل الدولة ،في شخصیة محمد نجد المثل الأعلى لما یمكن أن یكون علیھ رجل الدعوة       ) ٣( ذي ل  الأمر ال
اء    ن الأنبی ره م ي غی ق ف ھ  –یتحق اطیر حیات ف الأس ي تكتن ى الت تثناء موس ر، باس صر أث ى  ویقت ى بن ه عل

ق     ،إسرائیل  ة وح ن حكم ھ م سلح ب ا یفترض أن یت صد   ، وم ر وق ن خی سلكھ م ر  . . وی ن تحری ستھدفھ م .. وی
ي المدین  ،ا وان كان صعبً، أن ھذا لیس مستحیلاًــ كرجل دولة    ــوقد أثبتت سیرتھ    . .وعدالة ا  ـ وحقق ف ة كم

؛ تلھام جمھوریة أفلاطون أو غیرھا  ولم تعد البشریة في حاجة لاس  ،لثحقق خلفاؤه الراشدون المجتمع الأم    
ن كل ھؤلاء          الاً     ،لأن قیادة محمد والأمة التي أقامھا بالفعل أفضل م ست خی ة ولی د حقیق  فلنحرر  ، وھى بع

ي وضعوھا      ،أنفسنا من الإعجاب بالطغاة    ي الأرض الت رفض سیاسة الاستعلاء ف اء    ، ولن ن الأنبی ذ م  ولنتخ
 .وخاتمھم محمد القدوة والمثل
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ة    يلك ى غفل ة إل ذاجة والطیب ى س ة إل ول الأمان وح   ،لا تتح ى جم سلام إل أمن الاست ي ن  ولك
صلاً  دل فی ل الع ف لنجع ة المواق ف أو میوع ى  ،العواط ا عل صرفاتنا وأحكامن ا وت ضبط أعمالن  ولن

  .ساعتھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن    مع أن الأمانة والاستقامة والابتعاد عن الشر بكافة صور      ) ١( ھ م ا یعقب ه ھو التھیؤ الضروري والسابق لكل م
 وأن یتلبس البعد عن الشر ،والطیبة إلى غفلة ،أعمال وسیاسات فھناك احتمال أن تتحول الأمانة إلى سذاجة

سرف      ،بصور عدیدة من الضعف والاستسلام    ن ال ى صور م سان إل  وأن تتغلب الروح العاطفیة فتدفع بالإن
  . والتمنیات واقعاً،ھ یرى السراب حقیقةأو الجموح أو الشطط أو تجعل

ؤخر ..  دون الانحراف، ولابد من ساعةلمن أجل ھذا لابد لنا من ضوابط تحو     دم ،دقیقة لا ت  ، ولا تق
ھ      ن ذات ادرة ع سھ ص ت نف ي الوق ون ف صرفاتھ وتك د ت ل واح ا ك ضبط علیھ اكن ی ر الأم ر بتغیی  ،ولا تتغی

  .الساعة ھي حاسة العدالةوھذه  ، الخارج ولیست بعیدة عنھ أو مفروضة علیھ من،وإیمانھ

ن   وق، أو تفریطاً ولا یمكن النزول عنھ لأن النزول عنھ یصبح ظلماً ، والعدل ھو قوام المجتمع    د یمك
ى    ضل أعل ھ، فالف اع عن دل الارتف ن الع ن الفضل   ، م ن    ، والحب أسمى م ا لا یمك ستویات مم ذه الم ن ھ  ولك

ا     ، لأنھا ممالا یمكن أن یطیقوا،زام الناس جمیعًا بھا على وجھ الإل ةمطالب دور علیھ ن أن ت ا یمك  ولا ھي مم
 فما اتفق مع ،من أجل ذلك أصبح العدل ھو القاعدة ،لأن الضوابط تنعدم فیھا؛ معاملات وعلاقات المجتمع 

ھ    ل وعلینا أن ن،العدل فلا مأخذ علیھ ولا مماحكة فیھ  زل علی ھ ونن زم ب ي نفوسنا حاسة      ،ت ا أن ننمى ف  وعلین
  . وتعجز المغریات عن السیطرة علینا،ا وعادةالعدل والإنصاف بحیث یصبح الالتزام بھ دأبً

ة   ) ٢( اییر العدال ول ومع ع أص ضع المجتم دما ی ضع ، عن ب أن یخ ستویاتھا  یغل ر م ر الفقی رى أن فق ث ی  ،بحی
ؤثرات   ،وھى أسمى من المواضعات الاجتماعیة.  ولكن الأدیان مبدئیة،ا عادلاًواستسلام الضعیف أمرً   والم

ز للإسلام   وبالنسبة للإسلام بالذات فإن العدل  ،السیاسیة والاقتصادیة  سي الممی ذا فإ ،ھو الطابع الرئی ھ   ولھ ن
دل   یكتسب حاسة ا عمیقاً واعیًماناًإیوكل واحد یؤمن بھ " القصد"  ولكنھ یمثل  ،لا یقتصر على الاقتصاد    للع

اً  دل حق ى الع احبھا عل ھتعرف ص رف عن ث إذا انح دره، بحی ي ص وك ف ا تح د ، فإنھ ى أن یعی ھ عل  وتحمل
 . أو یتوب أو یكفر عن ذلك،النظر

دل  "بالإضافة إلى    ) ٣( س ال       " حاسة الع ي نف تمكن ف ي ت ھ بالإسلام    الت سلم نتیجة لإیمان إ ،م ن الإسلام لا یقصر    ف
ة   ،العدل على أن یكون شعارات عامة      ق        ، واتجاھات فردی ادئ یفترض أن تطب د ومب ذلك قواع ل وضع ك  ب

ي أ لاميف ع إس ول ،ي مجتم ث الرس رآن وأحادی ات الق ضمنتھا آی د ت ع  ، وق لال مجتم ل خ ت بالفع ا طبق  كم
 .المدینة في عھد الرسول والخلفاء الراشدین
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صیرة  ،لكي لا نضل في التقدیر وفھم الأمور على حقیقتھا      ولكي نصدر أحكامنا على ھدى وب
ا    ستخدم عقولن د أن ن تعلم   ،لاب تعلم ون د أن ن درات       ولاب ة ق یلة لتنمی دى كوس ى آخر م ذه إل ول ھ  العق
  . والطیبة والعدالة، وعلینا أن نستخدم علمنا في إطار الأمانة،ومعرفة وسائل التطبیق

ن القلب أ كمـا ،ن العقل ھو الأداة التي أنعم بھا االله على الإنسان للتمییز بین الخطأ والصوابإ
ة   ،قل ھو القوة والع،ھو الأداة للتمییز ما بین الشر والخیر    ع     ،والقلب ھو الأمان و الجم شده ھ ا نن  وم

ى  صل إل ى ن ا حت ین"بینھم وى الأم رآن" الق ر الق رف ،بتعبی ن أن ینح ة یمك وى دون أمان  ولأن الق
  . ولأن الأمین دون قوة یمكن أن یضعف ویعجز،ویفسد

ا وراء     يولا یجوز أن یقف أمام العقل وطلعتھ سوى ش    الى وم د ھو ذات االله تع الموت  ء واح
 وبقدر ما ، وكلام الفلاسفة شاھد على ذلك، لأن العقل الإنساني یعجز عن إدراك ذلك،والعالم الآخر

 أن  ــ أي العقل ــ بقدر ما یكون علیھ،الوحيبما یقدمھ  یتعین على العقل أن یقف أمام ذلك وأن یأخذ
دوى منھ        ،فیما سواه ھو  یفصل   ى جرأة لا ج ي الأول ھ ف در ،ا إلا التخبط وبقدر ما یكون تدخل ا    بق م

  .ا لأثمن ما أنعم االله بھ على الإنسانا وغفلة وإھدارًیكون إھمالھ في الثاني تقصیرً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا    ) ١( سانیة ھم نفس الإن ي ال ین ف ن أدات رآن ع دث الق ب "یتح ل،القل ك   ،" والعق ن تل م م رآن أعظ ي الق ب ف والقل
خ   ،صدرالعضلة الصنوبریة في ال    ح أن   ، كما أن العقل ھو أعظم من تلك الخلایا الھلامیة في الم  وھو یوض

ھ أداة      ،للقلب بصیرة یدرك بھا الخیر من الشر   رى فی ل ھو ی ل "ب سان  " یعق ا الإن ى     ،بھ رآن إل شیر الق ا ی  كم
ار، و  ،العقل باعتباره الأداة التي تدرك حكمة ما في الظواھر الكونیة من حیاة أو موت    محل   وشموس وأقم

  .الــخ. .وأثمار

سرف  ،أن القلب المسلح بحاسة العدل سیكفل لنا معرفة الخیر والشر   ،وسیحول بیننا وبین الشطط وال
ذا      ولكن مع  م ھ ي تحك وانین الت راء          ،الكون رفة الق ن استخدامھا لإث وى یمك وارد وق ن م ة م ي الطبیع ا ف  وم

ل  ما أراده االله للإنسان من كرامة       وتحقیق ،الحیاة الإنسانیة  ى العق  ، تلیق بخلیفتھ في الأرض ھو مما یعود إل
ل  ،عمال الفكر  وإ،ومن ھنا فقد تعددت الآیات التي تأمر بالنظر، والتدبیر         ن    ، واستخدام العق ذر م ي تح  والت

ن            عراض، بل إ الغفلة والإ  افلین أسوأ م ة غ نفس والطبیع ي ال ات االله ف ى آی ذین یمرون عل ل ال ن القرآن جع
ام   رَّ "الأنع ونَ       إِنَّ شَ ذِینَ لا یَعْقِلُ بُكْمُ الَّ صُّمُّ الْ ھِ ال دَ اللَّ دَّوَابِّ عِنْ مْ         "،" ال كَ ھُ مْ أَضَلُّ أُوْلَئِ لْ ھُ امِ بَ كَ كَالأَنْعَ أُوْلَئِ
  ."الْغَافِلُونَ

دى            ى آخر م تعلم إل ا ون ا، ونعمل أذھانن ستخدم عقولن م  ،ونحن نرى أن من أوجب الواجبات أن ن  ونل
ت  بكل المھارات ونؤمن أ    ذي نزل  ن التراخي في ذلك من الموبقات والمخالفات الصریحة لتعلیمات القرآن ال

ادعة  ھ ص ى فی ة الأول ـرأا" الآی دھور  " ق دیث وت صر الح ي الع سلمین ف عف الم باب ض ر أس ن أكب و م وھ
  .منزلتھم الأدبیة والمادیة
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و       ) ٢( ل لأن یك شرى والمی ل الب سلیمً    تكثر الإشارات في الكتابات الدینیة إلى قصور العق ان بكل شيء ت ا ن الإیم
 یقف أمامھ العقل البشرى ھو ذات االله  الذين الشيء الوحید  وھذا خطأ فاحش فإ،دون إعمال عقل أو تفكیر  

رة    دار الآخ ن ال وت م الم الم ا وراء ع الى وم اب ،تع واب والعق شور والث ث والن ـخ. . والبع ل  ،الـ لأن العق
ل   كلام الفلاسفة شاھد على ذلك وب و،البشرى كما أظھرنا ذلك یعجز عن إدراك ذلك      ى العق قدر ما یتعین عل

ا سواه    ، وأن یأخذ ما یقدمھ الوحي ،أن یقف أمام ذلك    تلمس   وبقدر ما یكون علیھ أن یفصل فیما كل م وأن ی
ا إلا التخبط  فیھ العلة والحكمة،   ھ     ،بقدر ما یكون تدخلھ في الأول جرأة لا جدوى منھ ا یكون إھمال در م  وبق

  . لأثمن ما أنعم االله بھ على الإنسانوإھدارًا بل ، وغفلةقصیراًفي الثاني ت

ددة          ة واضحة ومح ن        ،ومن ھنا یجب أن تكون التفرق دیثھم ع ام لح م الطابع الع سھم رغ اء أنف  والفقھ
ف  اط التكلی و من ل ھ روا أن العق م ینك د ل سلیم والتقلی اع ،الت ى اقتن وم عل د أن یق ان لاب ان ، وأن الإیم إذا ك  ف

زم وألصق      ،ور في ھذا  ل د ـــللعق اة أل ر لھ   ، فھو في بقیة شئون الحی ن الخی دلاً    وم ل ب دوا العق ن  م أن یمج  م
  .تكرار الحدیث عن نقص العقل البشرى
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ھ نحو            د لأداء واجب ل واح العمل ھو التعبیر عن الحیاة والإبداع وإشباع الشخصیة ووسیلة ك
رً  ومن ھنا فبقدر ما یكون    ،المجتمع وإسھامھ في بنائھ    ع      عطاء كل واحد واف ع المجتم ا یتمت در م ا بق

ذ دون أن یعطى    ، لأن كل واحد یعطى قبل أن یأخذ      ؛ بحیاة وفیرة  اك من یأخ  عن   فضلاً ، ولیس ھن
ة                 ات المتخلف ي تواجھ المجتمع دیات الت ي أعظم التح  : ألا وھى  ،أن ذلك سیجعل المجتمع ینتصر ف

  .ي تحفل بھا السیاسة الدولیةفتیات التویتصدى للعدید من صور الا" التنمیة "

  .ومن خصائص العمل في العصر الحدیث اقترانھ بالعلم

د   ونحن نؤمن أن ھناك عملاً     ل     . . لكل واح د لكل عم ذا    ،وواح ي ھ ل ف ى    إ وأي خل ود إل ا یع نم
اب      ،خلل في السیاسات والنظم  واب والعق ار الث ان ومعی  فواجب  . والعمل في الإسلام مصداق الإیم

ان      ،وأن یبتغى بعملھ وجھ االله وخدمة المجتمع     ،كل منا أن یعمل    ارة وإتق م ومھ ھ بعل وأن یؤدى عمل
  .وإخلاص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اة     ،العمل دلیل الحیاة   ) ١( ات الحی م علام ن أھ نفس م ا    ، ففي كل الكائنات تعد الحركة والنمو والت الطبع م  وھى ب

ان الوجود مح   ،یدخل في عداد العمل  ان    دودً وإذا ك ان ومك ن زم إ ،ا بإطار م ذا       ف ذي یملأ ھ و ال ن العمل ھ
  .ا فارغاًلا أصبح إطارًإو..  ویجعل لھ مضموناً،الإطار

سان تعبی سبة للإن ل بالن اةروالعم ن الحی صیة، ع ن الشخ صیة   ، وع ذه الشخ ن لھ ا یمك یلة م أن ووس
ھ  اتقدم سد فكرتھ اء یج ن عط ع،م افتھا للمجتم ا وإض ا وواجبھ د، ومھارتھ افات  وبق ذه الإض ون ھ ا تك ر م

ا كل الاحتیاجات     صً    ،وفیرة بقدر ما یتمتع المجتمع ككل بحیاة وفیرة تشبع فیھ د نق س أح  ،اا أو عوزً ولا یح
ع    ،ولن یكون ھناك من یأخذ دون أن یعطى ،لأن كل واحد سیعطى قبل أن یأخذ       كما أن ھذا سیمكن المجتم

ات ال       ا المجتمع ة تجابھھ م معرك ي أھ ن أن ینتصر ف ة م ذه       أ،متخلف ا ھ شل فیھ دد الف ي یھ ة الت لا وھى التنمی
أن تكون    د    ـعاج  المجتمعات ب د العدی ن ص س       زة ع ا ال ل بھ ي تحف ات الت ن صور الإفتی ة ـم د  ،یاسة الدولی  وق

  . خاضعة في كل شيء لإرادة ھذه الدول التي لا ترحم أو حتى لعدوانھا العسكريةتبیعتصبح 

العل      ) ٢( رتبط ب دیث ی ھ  والعمل في العصر الح وم علی شیم  ،م ویق ل الغ ن      ، فالعم رًا م رخیص أصبحا أث  والعمل ال
  . وما لا یمكن أن یقف أمام العمل المرتبط بالتكنولوجیا الحدیثة،الماضي

ن   إ ،ما یظن مما لا مفر منھ وأن البطالة لیست ك، لكل واحد  نحن نؤمن أن ھناك عملاً     ) ٣( دریب یمك ن إعادة الت
الات الم  ى المج ین إل ول المتعطل ةأن تح اك دائمً ،طلوب دمات وھن ي الخ ة ف ة خاص الات مطلوب ا ،ا مج  كم

ي سیاسات     إن ھذا وذاك  إ،یفترض أن لا یوجد تخصص لا یجد عاملاً  ل ف وى العمل  "نما ھو نتیجة لخل " ق
  .الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةو  التعلیمیةأو النظم
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ذك   الإسلام منزلة العمل واعتبره مصداقاً     أعلى ) ٤( رآن   للإیمان، فلا ی وا  "ر الق ذِینَ آمَنُ ا إ "الَّ وا  " لا ویقرنھ وَعَمِلُ
واب    ، ومصداق خلوص ھذا الإیمان،یمان فكان عمل الصالحات ثمرة الإ    ،" الصَّالِحَاتِ اب والث ا أن العق  كم

  ."بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" أو ، "بما كنتم تفعلون"  على العمل في الحیاة الأخرى إنما یكون بناءً

اة أو للإسلام    ، المنزلة الجسیمة للعمل   یتضح من ھذا   ) ٥( سبة للحی ع بالن م   ، سواء بالنسبة للفرد أو المجتم ن ث  وم
ھ   ، وأن یعمل،فواجب كل منا أن یعمل    ذا واجب ع، لأن ھ  وسیعود  ، وأن یبتغى بعملھ وجھ االله وخدمة المجتم

رة    دنیا والآخ اة ال ي الحی ھ ف وفیرة    ،علی ة وال اة الكریم دعیم الحی ي ت سھم ف العلم    وأ،وسی ھ ب رن عمل ن یقت
  . والإتقان والإخلاص،والمھارة
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زام ع الت دتین   ،المجتم ى قاع وم عل و یق ھ وھ ھ التزامات ا تربط در م ع إلا بق ك مجتم  ولا یتماس
  . ونأخذ أنفسنا بــھ، وعلینا أن نمتثل لھذا، والعدل في العمل،الحریة في الفكر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي  ) ١( ات     ف ن علاق ات م شأ التزام ان تن ا اثن ي فیھ ي یلتق ة الت ات ،اللحظ وق وواجب ـخ.. وحق ن  ، ال صبح م  وی

  .الضروري تعیین ھذه الالتزامات ووضعھا موضعھا الصحیح بحیث لا تحیف على الفرد أو المجتمع

 ــوقد كان ھذا الأمر    ا وغلب على بعضھ  ،ا لدراسات سیاسیة واجتماعیة مستفیضة محورً ــ ولا زال 
ة      ى الدول ع    ( إعلاء الفرد عل ة المجتم ا ممثل ى         ) باعتبارھ ة عل بعض الآخر إعلاء الدول ى ال ب عل ا غل بینم

ن سلطاتھا                 ،الفرد ة م رد أو تجرد الدول ى الف ف عل ي لا تحی سلیمة الت سویة ال ى الت ن الوصول إل ا أمك  وقلم
  .المشروعة

  : خطوط عریضة ھي ةلقد حسمنا ھذا الأمر في ثلاث ) ٢(

علاب  ) أ (  اك مجتم ا دام ھن زام م ن الت ع .د م رك المجتم ھ أن یت ضیق ب ن ی ى م ن ، وعل ھ ع ث ل  وأن یبح
ده     ة ف        (،جزیرة یعیش فیھا وح ذه الحال ي ھ ى ف ھ یكون  إوحت ة الإسلامیة   -ن ن الزاوی اً -  م  نحو   ملتزم

  ).الطبیعة 

 ھذا الفكر یمثل  لأن،لم یمس سمعة أو كرامة أشخاص  ماكل ما یتعلق بالفكر یفترض أن یكون حراً        ) ب(
ویجب عدم  ، ودراسة واستكشافاً والعقل إذا كان ھذا الفكر بحثاً،اإذا كان ھذا الفكر اعتقادً    " الضمیر"

سوءات   ،المساس بھذین أو التدخل بما یحد حریتھما   ض ال ة بع  لأن ، حتى عندما تتولد عن ھذه الحری
  .سوءات حریة الفكر أقل من سوءات التدخل فیھا

و    ،یخضع للعدل) وبوجھ خاص في الاقتصاد (  عملیاً بالعمل أو یأخذ شكلاً    ما یتعلق   )حـ( دل ھ ون الع  ویك
م الطرف الآخر        ، لطرفا ولا یمكن أن یعد العدل ظلمً     ،صلالفی ن ظل ا ھو تحصین لطرف م  ، وإنم

ا    ضمانات م راءات وال ن الإج ھ م ذ مع م أو اتخ ھ الظل ض من رف إذا رف ضیق أي ط وز أن ی ولا یج
  .ا ومن ھنا تكون سوءات التدخل فیھ أقل من سوءات تركھ حرً،اكون ظالمًیحول دون أن ی
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رة       ى الفت صریین حت دماء الم ن ق دأت م ي ب شریة الت ضاریة للب سیرة الح ن الم زء م ن ج نح
الم         ،المعاصرة ا كل شعوب الع ا         ، وأسھمت فیھ ر م ل أو تنك ساھماتنا لا تغف ا وم ا بأوطانن  واعتزازن

ف  ،ا أننا جمیعًا أسرة واحدة تعیش على كوكب واحد     قدمھ الآخرون أو تنسین     لھذا فنحن لا نقف موق
ا ، ولا یمكن أن نرفضھا جملةً وتفصیلاً،التجاھل أو التحامل تجاه الحضارة الحدیثة    ، لأننا جزء منھ

دمً  ولأنھا في كثیر من جوانبھا     ل تق ا نعیش عملیً   ،اتمث ا ا ولأنن ذي      ، فیھ ف ال و الموق ا ھ ا منھ  وموقفن
  .فخیاراتنا ھي التي تحكم موقفنا ،"الحكمة ضالة المؤمن ینشدھا أنى وجدھا"الإسلام حدده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دھا    الحضارة الحدیثة ھي التي تحمل أوروبا مشعلھا ا   ا وح ى أوروب ا   (لیوم لا تعود إل وان عادت إلیھ

ذ أ   ) عظم أمجاد ووصمات القرون الأخیرة    م دأت من سیرتھا   فقد ب شریة م دأت الب ا كل شعب      ،ن ب وأسھم فیھ
ھ  أ ل و مھی ا ھ الم بم عوب الع ن ش د   ،م عب واح ل ش ن قب ضارة م ار الح ن احتك دعاوى ع ل ال إن ك ذا ف  ولھ

زازه   ،أو أن یستعلى على الآخرین" ھذه حضارتي " ولا یجوز لشعب ما أن یقول      ،مرفوض  فلكل شعب اعت
ي        كما أن تقوقع كل شعب داخل،ولكل شعب إسھامھ   ة ف ن الحكم یس م ة ل  حدوده وتجاھلھ للحضارة الحدیث

اد     ن أمج و م رور لا تخل ن ش ھ م طحبت ب ا اص ل م م ك ة رغ ضارة الحدیث ض ،شيء لأن الح ي بع ى ف  وھ
دمًا ل تق ا تمث ا رائجوانبھ سبقعًَ م ی ضلاً، ل ة  ف سھا عقیم ع نف ل والتقوق رة التجاھ ن أن فك ة، ع ر عملی  ، وغی

ارف    ومخالفة لتوجیھ القرآن الذي ینص       ل لنتع ا شعوبًا وقبائ اكر أو لیتجاھل   ن لا ل،على أن االله تعالى خلقن تن
ف  ، ولا یجوز أن تثور حساسیة إزاء اقتباس الصالح من ھذه الحضارة،بعضنا بعضًا   لأن ھذا یتفق مع موق

ـھ         ة ل ا مخالف اً     ،الإسلام من ناحیة اعترافھ بالنظم السابقة ما لم یكن فیھ ھ الإسلامي قرآن أن التوجی ـنة  وب  وسُ
دل  ،ن ننشدھا أنى وجدناھا وأ،یوجب علینا أن نجعل الحكمة ضالتنا     وأن لا یجرمنا شنآن قوم على أن لا نع

وَى  " رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ دِلُوا ھُ یَاءَھُمْ   "،"اعْ اسَ أَشْ سُوا النَّ ا     ."وَلا تَبْخَ ا بأوطانن ین اعتزازن ا ب رى تعارضً ولا ن
ة    وبین الأخذ بكثیر من ص     ،وتقالیدنا اة الحدیث ى        ،ور ومظاھر الحی وم عل الم یق ي ع ة ف ك إلا معادل یس ذل  فل

ا    ،اةــــالمعادلات وتتوالى فیھ الإضافات والتجدیدات التي تثرى الحی         د جزءًا لا یتجزأ منھ زاز   ، وتع والاعت
ة    ،شيء والجمود على أوضاع ومظاھر شيء آخر     ة والایجابی ن الثق ن    ،فالاعتزاز ینشأ ع شأ ع ود ین  والجم

اني دون الأول   ، والثاني یوھن  ،قلید والسلبیة والأول یثرى   الت  ، وفى كثیر من المجتمعات الإسلامیة یوجد الث
  .ر في شيءیولیس ھو من الخ

شرى   ،انیة والروابط الإنس،إن الإسلام یؤمن بالعالمیة    دة الجنس الب ا أ .  ووح ات    كم سلم بالاختلاف ھ ی ن
ن  نس ودی ل ج زة لك صائص الممی ودة والخ و،الموج ھ    وھ ق فی ا تتف اس م ى أس ا عل ا بینھ ات م یم العلاق  یق

ذر بعضنا بعضً   ،مع على ما نتفق علیھتنج" أو ، ولكل شعب بعد ھذا ما یخصھ أو یمیزه ،وتجمع علیھ  ا  ویع
  ."فیما نختلف فیھ
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ة عظمى أ    نحن نفھم الإسلام رسا    ى        لة تحرری ات إل اس من الظلم الى لإخراج الن ا االله تع نزلھ
وان   ،ھرھا ولبھا الأمانة في الفرد والعدل في المجتمع   وأن جو  ،النور ع الأك ز   ،والسلام م ذا رم  ولھ

 ونحن نرى العبادات ، تحقق ذلكالتيووضع التوجیھات والضوابط " بالكتاب والمیزان"لھا القرآن 
د وسائل   ، إلا أنھا بحكم ھذا نفسھ لیست كل الإسلام، لا یتجزأ من الإسلام    ان كانت جزءً  وإ  وھى بع
ات      وق ـ  ربات ولیس غایات ونھای ا     ـ د علیھ د یزی ا وق ـ  ویماثلھ ریم    ـ ق الك صالح والخل ل ال ا   ،العم وم

ع     ،وضعھ الإسلام من نظم لصلاح المجتمع       وقد وضع الإسلام تفاعلات أو میكانیزم لإصلاح ما یق
أ  ن خط ھ م رد فی ة   ،الف تغفار والتوب ى الاس وم عل عف تق ن ض ھ م ساق إلی سنات ،أو ین اء الح  وإمح

ولكنھ بالنسبة  ،)خاصة في العبادات(واعتبر ھذه الوسائل كافیة لعلاج الضعف والقصور    ،یئاتللس
 وھذه ھي الحكمة في ،للشر أو ظلم الناس فرض عقوبات  قاسیة للنزول بآثار الشر إلى الحد الأدنى

دود لاف ،الح عھ الأس ا وض رورة بم زام ض د والالت رفض التقلی ن ن د أولاً، ونح م فلاب د  و، أن نفھ ق
 ولیس علینا حرج  ، كما قد یقودنا إلى رفض ما قرروه،یؤدى بنا ھذا الفھم إلى الإعجاب بما قرروه  

سنة          ،في ھذا  رآن وال ن الق ا  ، لأن الالتزام ضرورة إنما ینشأ عن تفھم النص الجلي الصریح م  ولعلن
م  بال والتوجیھ القرآني صریح في الأمر ،الآن أقدر من الأسلاف على تفھم القرآن والسنة     نظر والفھ

  .باء والأجدادوالتحذیر من اتباع الآ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رد             ) ١( ة للف ق الأمان ي تحقی ھ ف سي ل دف الرئی ال الطابع التحرري والھ  ،من أكبر جوانب سوء فھم الإسلام إغف
ع   ي المجتم دل ف وان   ،والع ع الأك سلام م ز القرآن  .وال لام ي وتجاھل الرم زان  " لرسالة الإس اب والمی " بالكت

ھ الإسلام       وتوح،والتوجیھات والضوابط التي تحقق ھذه الرسالة      ا جاء ب ق م د المجتمع الإسلامي الذي یطب
 . والسیاسةوالاجتماع الاقتصادفي 

ز       ر التركی ال ظھ ذا الإغف ل ھ ادة جزء لا        ،وفى مقاب ادة وطقوسھا والعب ى العب ى الاقتصار عل  أو حت
ز لامأیتج ن الإس س  ولكنھ، م ذا نف م ھ ل الإس  ھـــا بحك ست ك ـلی ة   ،لامـ ى بقی ف عل ا یحی صار علیھ  والاقت

لام  ات الإس ضلاً ،مكون س   ف ات ولی ائل وقرب ا وس ن أنھ د    ــع م تع آداب ل ت ب د حف ات، وق ات ونھای ت غای
ي              أن وبعد   ،ملحوظة ور ف ویم أصبحت تتبل ر الق سلیم والفك ب ال ي القل ور ف رد تتبل ت رسالة الإسلام للف  كان

ب     الطقوس   شكلیات والقوال شعائر وال د  ،وال ات         أن وبع ن مكون دان م ق الكریم یع صالح والخل ان العمل ال  ك
  . فقد ارتأى أن العبادات تغنى عنھما أو تحل محلھما،تفقھا لم إنالإسلام التي لا تقل عن العبادة 

ساني     ) ٢( ضعف الإن صور وال لاج الق ائل لع لام وس ع الإس د وض ادات  (وق ال العب ي مج ة ف شبھ) خاص ي ت  ف
ا  انیزم"مجموعھ سنات       " میك ل الح ة وعم تغفار والتوب ى الاس وم عل ة ویق ھ الخاص ھ طبیعت يل و الت  تمح

ن  ، وھى وسائل من معین العبادة نفسھ  ،السیئات الج أ أ إذ لا یمك سر     ين یع ن الق ا بوسائل م  أو ، تقصیر فیھ
ن أ  فضلاً، فھذا یفسد العبادة ویبطل النیة   ،بتدخل من خارج النفس    سمح    ع ھ ی ل     ن دخل والتطف ن الت بصور م
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صوصیات  سراء والخ ى ال ھ  ،عل ذا كل تغلال ھ اب لاس تح الب لاج   ، ویف ة لع ائل الذاتی ذه الوس ل ھ ى مقاب  وف
اس ھي         م الن دود "الضعف فإن الإسلام وضع عقوبات  شدیدة لكل من یرتكب الشر أو یظل زل   " الح لكي ین

  .ثار ھذا الشر إلى الحد الأدنىآب

ود    إ و،سباب تأخر المسلمین سوء فھمھم للإسلامونحن نعتقد أن من أكبر أ      ) ٣( دوره یع ن سوء فھمھم للإسلام ب
اب االله وسنة رسولھ         ي كت ـ  إلى أنھم أھملوا النظر ف لم    ـ ھ وس ـ وآ صلى االله علی وال     ـ ى أق اد عل روا الاعتم ث

ة اء والأئم لاف والفقھ ـخ..الأس سھم إلزامً ، ال وا أنف م الزم ررة بع ا ث ذاھب المق اع الم اب  أن د باتب وا ب أغلق
وتلك الروح الجیاشة التي تتدفق  ،وإعجاز دعوتھم ، وبھذا حرم المسلمون أنفسھم من أصل قوتھم     ،الاجتھاد

ی  التي أو فة كما سمحوا لكثیر من الأحادیث الضعی  ،من القرآن  دورھا   لا یعلم على وجھ الیق سات ص  -ن ملاب
سانید     وحجب ھذا الركام المتعالي من الشر . للأحكام بأن تكون أصلاً   ول والم وح والحواشي والتفاسیر والنق

ین  ،وتسلل إلیھ السقیم والھزیل والموضوع ، وفرض جزئیاتھ على أصولھ   هلام وجوھر ـــروح الإس   مما یتع
  .ودون الالتزام بما كتب من قبل ،ا رأسً"القرآن والسُـنة"معھ الرجوع إلى الأصلین العظیمین 

رآن ف سبة للق ب إلا إوبالن ذا لا یتطل لیمن ھ ب س رآن بقل راءة الق ل واع،ق رْآنَ " ، وعق سَّرْنَا الْقُ دْ یَ وَلَقَ
دَّكِرٍ   نْ مُ لْ مِ ذِّكْرِ فَھَ سُ  ،"لِل سبة لل ادة النظ  ـوبالن ب إع ا یتطل ذا م ـنة فھ دیث   ـــــ صطلح الح ون م ي فن ر ف
 ووضعھا على ، كما أنھ بالنسبة للفقھ یتطلب إعادة النظر في أصول الفقھ ،المحدثونوالمعاییر التي وضعھا    

  .أسس من المقاصد العلیا للإسلام

رون  ــونحن نرى أن الجمود على ما وضعھ        ـ  منذ عشرة ق إ     ـ دراتھم ف ت ق ا كان ر   رجال مھم نھم غی
ة أصول الإسلام          ،معصومین ة تام یلاً   ، یخالف مخالف د دل ھ العجز         ویع ا وصل إلی دى م ى م دحض عل  لا ی

 نفوسھم وعقولھم في حین أنھم الیوم أقدر من الأسلاف على وانعدام ثقة المسلمین المعاصرین في ،والكلال
  . مما لم یتوفر من قبل، والفھرسةالتفكیر والتحقیق بفضل المطبعة وفنون التصنیف


